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فيمــا علمنــا مــن تــاريخ القــانون أن الــدساتير تــؤ لمراحــل تحــول عميقــة تنهــي مرحلــة وتعلــن أخــرى
وتقودها، وكان هذا ينطبق على دستور  التونسي إذا أعلن دولة مستقلة ونظم حياتها حتى
تـــبين أنـــه لم يعـــد ملائمًـــا لمرحلـــة جديـــدة وأنـــه اســـتوفى مهمتـــه كنـــص جـــامع خاصـــة بعـــد تعـــديلات

تركيز السلطة بيد الرئيسين الأول والثاني.

وكان هذا المأمول من دستور  الذي أعلن كدستور للحرية بتجديد مؤسسات الدولة عبر توزيع
السـلطة ومنـع هيمنـة طـرف واحـد علـى إدارة الشـأن العام، وقـد حصـل إجمـاع منـذ إقـراره علـى أنـه
دستور لمرحلة جديدة ميزتها حماية الحريات وصناعة المواطن الحر لا المواطن المطيع، لذلك فإن سؤالاً
يعــود ونحــن ننتظــر نتيجــة اســتفتاء معروفــة مســبقًا: لمــن صــيغ دســتور قيــس ســعيد في ســياق بنــاء

الإنسان الحر في زمن الحريات المطلقة؟

ية خلاف بشأن أهمية الحر
إننا نعيد اكتشاف جزء كبير من النخب ومن الشعب بعد الانقلاب، فقد خدعتنا الجمل الرومانسية
يـة، ربما الـتي قالهـا الجميـع لحظـة المصادقـة علـى دسـتور  عنـدما أعلن الجميـع إيمـانهم بالحر
كثر كانت لدينا استعدادات لخداع أنفسنا لكن الحال واحدة، نحن نشهد حماسًا نخبويًا وشعبيًا أ
يـات، إذ يعيـد تـركيز السـلطة بين يـدي ممـا توقعنـا لمـشروع قيـس سـعيد، رغـم أنـه مـشروع يعـدم الحر

شخص واحد وقد منح الرئيس صلاحيات إمبراطور.

كثر المتفائلين يقول بمشاركة مليون يتوقع كثيرون أن نسبة المشاركة في الاستفتاء ستكون ضعيفة (أ
يـــات وميـــل رجعـــي إلى حكـــم نـــاخب)، لكـــن مهمـــا كـــان العـــدد المشـــارك فإنـــه ردة علـــى دســـتور الحر

مستبد، وهنا المفاجأة، الحرية ليست مسألة مجمع عليها في تونس.

كان يمكن القبول بتبريرات الترحيب بالانقلاب بصفته “حركة تصحيحية” لوضع فشلت حكومات ما
بعد الثورة في الرقي به، لكن أن يتوسع الانقلاب إلى محو دستور وإحلال آخر محله مناقض له تمامًا
وأن يلقى ترحيبًا من بعض النخب، يحتاج فهمًا لنوع النخبة التونسية وطرق تفكير قطاع واسع من

الناس نراها مستبشرة ومتحمسة لما يجري.

عوام الناس تقودهم جيوبهم/بطونهم/غرائزهم، فيقولون الحرية لا تجلب الخبز للفقراء وهي إجابة
غريزية يمكن تفسيرها (لا تبريرها) بموروث السياسات القمعية السابقة التي وفرت الخبز ولم تشغل
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الناس بالسؤال عن ثمنه الأخلاقي، لكن ما حجج النخبة التي عانت من القمع لترتد عن حريتها؟ إنها
نخبة ما قبل الحريات، إنها نخبة قديمة مستهلكة أو مستنفدة الصلاحية.

ميراث القمع صنع خيال المقموعين
نستعيد وقائع السنوات العشرة قبل الانقلاب، فنجد أن أعلى الأصوات صراخًا بالحرية حينها هي
يـــة يـــات في الدســـتور الجديـــد، نكتشف حجـــم منافقـــة الحر أعلـــى الأصـــوات المرحبـــة الآن بقمـــع الحر
يـة إلى انتكاسـة (بـل نكبـة ودعاتهـا، ونكتشف ميوعـة هـؤلاء أيضًـا وسـهولة انخـداعهم بمـا عـرض الحر

حقيقية لم نر حجمها بعد).

يــات، لكن النــص وضــع وحظــي كــان في أذهــان الجميــع وســيلة واحــدة هــي وضــع نــص يحمــي الحر
يــة في دســتور بالتمجيــد، لكنــه لم يحمهــا بــل ســهل الــردة عليهــا، فقيس ســعيد مــر مــن فجــوات الحر

.

جـزء مهـم مـن النخـب تـربى علـى الطاعـة والصـمت وبـنى خيـاله السـياسي علـى ذلـك، فلـم يرتـق إلى
ــى الخضــوع ــه يرمــم صــورة العــالم المنظــم عل ــة، لذلــك ســا إلى الانقلاب لأن ي ــل نفســه في الحر تخي

والطاعة، أي أنه جزء رجعي رافض للتقدم ووسائله أي الحرية.

إن تقاسم السلطة بين مراكز التنفيذ والتشريع كما خططها دستور  وعمل على تطبيقها قد
أحدث رجـة في أذهـان متكلسـة، فـرأت في ذلـك اضطرابًـا في مؤسـسات الدولـة ولم تـر ولا نظنهـا كـانت
قــادرة علــى رؤيــة الرقابــة المتبادلــة بين الســلطات بحيــث لا تطغــى واحــدة علــى أخــرى (حــتى لمــا كــانت

.(- الرئاسات الثلاثة تحت يد حزب واحد في فترة

الثـورة الـتي رجـت البلـد تـوقفت عنـد حـدود هـذه العقـول النخبويـة المحافظـة والرجعيـة في تصوراتهـا،
فاخفت عجزها حتى واتتها فرصة الردة، فهي مزدهية بما يكون من الديكتاتور القادم.

يـة والحداثيـة المغرمـة خاصـة بنمـوذج المثـير للاسـتغراب والسـخرية في نفـس الـوقت أن النخـب اليسار
ياتها المطلقة هم الأكثر فرحًا بالردة عن الحريات في تونس، وكان المتوقع أن ترتد الثورة الفرنسية وحر
الحركة الدينية أولاً، لكن ما نعاينه الآن أن الحركة الموصومة بالرجعية والظلامية هي آخر المدافعين

ية. عن الحريات في وجه الردة الدستور

ليس لدينا هنا تصور قانوني (وما جدواه إن وجد بعد خراب مالطة؟) لحماية الحريات وتسليحها
يــة تسربــوا جميعهــم مــن ثقــب دســتور فكر أو ظــن أن بمخــالب وأنيــاب، لكــن اليقين أن أعــداء الحر

الإجماع على الحرية إجماع حقيقي، وثمن هذه السماحة (أو الطيبة الغبية) يدفع الآن بالحاضر.



هذا الفرز يكلفنا كثيرًا
يـة وأعـدائها ومنافقيهـا يمكـن التعـزي مؤقتًـا بنتيجـة أولى للانقلاب هـي أن عمـق الفـرز بين أنصـار الحر
والخـائفين منهـا، لكنـه فـرز مكلـف، ثمن رفـع الصـخرة مـرة أخـرى إلى قمـة الجبـل يكلـف وقتًـا وجهـدًا

ونتوقع أنه سيكلف دماءً أيضًا.

نحن نعاين انقلابًا عاجزًا عن توفير الخبز ويعمل على وئد الحريات وفشله الاقتصادي والاجتماعي
سيدفعه (وهذا ليس توقعًا خارقًا بل معتادًا) إلى المزيد من القمع ليستمر، والذين كانوا يقولون إن

الحريات لا توفر الخبز سيجدون أنفسهم بلا خبز أولاً (وقد وصلوا المرحلة بسرعة) وبلا حرية ثانيًا.

يـة إلى سـلطة الفـرد المطلقـة ولا نراهـم يجـدون إجابـة إلا يبًـا إلى الهـاربين مـن الحر السـؤال سـيوجه قر
بمزيد من ترذيل الحرية، لأن مراجعة الموقف تقتضي أولاً شجاعة أخلاقية وتقتضي ثانيًا قدرة فكرية

عالية وهي لم تتوافر لهم ولم يسعوا فيها، فكانت الردة أقرب إليهم من التقدم.

عنــدما ينتبهــون فعلاً إلى أن ثــورة قــد وقعــت وغيرت منــوال التفكــير لــدى قطاعــات واســعة تعيــش
بجوارهم، سيكون الوقت قد تأخر كثيرًا على توبتهم، لكنهم سيظلون دومًا مثل كرة الحديد المربوطة

في رجل سجين هرب من سجنه تعطل سيره.

كرة الحديد والسلسلة هي التي ستذهب للتصويت بنعم على دستور قاتل للحريات كحل أخير كي لا
يواجهوا خوفهم من الحرية، ذلك الخوف يقتل صاحبه والحرية تتربص بالخائفين.
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